جمع وإعداد 


أ. هیفاء نت عبد الله الرشيد 


کل - حياة القلوب وسبل التخلص من الغقلة 


مرچ سم مهم 0 


- ار‎ 
ORAS AS ۹ 2222027 3 
NSA 2 22 22۰2222272 xa 


إن الحمد لل لله نحمده و نستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له رمه أن مدا عبده ورسوله. 


اا ان و اا لحن ولو و ون [سورة آل را ۱ 


ا ها الوا ریک از حلفم ننس واجدتو الا رها رت یلا رجالا کشر 


واه اتقو لازي تس نب را لک نیکم ریا | [سورة النساء:١]‏ 
٤‏ به الزن مر نو لول سويد تم لک امالك وف تک دنر سطع له 


ورا م E‏ 4 [سورة ال حزاب: ۷۱-۷۰]. 
اما بعد: 


إن ديننا الإسلامي أولى الانسان أهمية عظمى» وجعل قلبه آساسه وعلق صلاح 
جسده بصلاح قلبه» ولا كان في الجسد مضغة والتي هي القلب» وإذا صلحت صلح اسن 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله كما في الحديث الشریف, كان القلب موضع نظر الرب 
جَبّجَكاْكُ عن أي هْرَيْرةَ رنه قال: قال رَسُولُ الله صلهعِوعآلووسر: <«إنّ الله لا 
یَنظر إل آخسادکن ۷ ۲ ۳ وَلَكِنْ ینظر ای فُلُويكُْ)7"". فالقلب إذن هو 
موضع نظر الرب» ومن هنا كان لابد على العبد أن یشتغل باصلاح قلبه وتنقیته من 
الشوائب والأمراض» وتخليصه من الافات التي قد تعتريه» فإذا نظرنا عن سبب تفشي الخيانة 
بين الناس قي الأموال» والنكاح» نجد أن ذلك نتيجة لفساد القلب» وإذا نظرنا عن السبب في 
حصول السرقات والاختلاسات» والغش والخديعة في المعاملات نجد أن ذلك نتيجة لفساد 
القلب» وإذا نظرنا عن السبب في حصول القطيعة والتناحر بين الناس» نجد أن ذلك نتيجة 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (8555؟). 


)9 مرس :ردح جرد مرحم در جر جرد جرد جر ما ع اجرخم تج 
د مج : 9 ۱ 


لفساد القلب» وإذا نظرنا عن السبب في انتشار العقوق وعدم القيام بحقوقهماء كان ذلك أن 
ذلك بسبب فساد القلي» وکذلك انتشار الغيبة والنفيسة واسد والغل فين لأا 
والأصحاب» بسبب فساد القلب» والتناحر والتباعد بين الجيران وغيرها من آمراض اجتمع؛ 

القلب عضو كسائر الأعضاءء القلب يمرض» يغفل» عوت. قد تکون فقد تكون 
القلوب سليمة كالبدن» وقد تكون مريضة تصاب بالوهن» لذلك على الإنسان أن يتفقد 
ويتعاهد قلبه كما يتعاهد بدنه بل أكثر. 

فللقلب أهمية كبيرة» ولأهميته فقد نسب الله له في القرآن الكريم آشرف الأعمال» 
وص م بأمور ليس لغيره من الأعضاءء فالحق تارك ود عا که بوظيفة التعمّل 0 
افلم يروا في الأرض کون مق وبیل ونیا 9:24 باسني 
بها 4 [الأعراف:1179]» وأنزل القرآن على القلب: زل باعل فلب کون من ۲ 
ا نت إليه الاعان واحداية: وین باله هر مت 
ا 5 5 ey‏ 220 ا 4 [الاسراء:٩۳].‏ 

فالإنسان كما أنه مسؤول عن ممعه») وعن بصره» هو مسؤول عن قلبه ان فالسمع 
يسمع الشرء والخير» والبصر كذلكء والقلب كذلك يعقل الشر والخير» فالواجب على كل 
مكلف أن يصون سعه وبصره عما حرم الله» وقلبه کذلك وأن يعمره بتقوى اللّه» فيخاف الله 
ويحبه» ويخشاه جل وعلا» ويخلص له في العمل» ويحذر من النفاق والریاء» ومن الحسد 
والكبر» والغل» ومن الأمن من مكر الله وغير ذلك من أعمال القلوب السيئة. 

وللأسف وما يندي له الحبين» أن بعض الناس بسبب مرضه -مرض القلب- يعمل 
آلف حساب وحساب على حفظ سمعه وبصره عن محارم الله إذا كان بحضرة الناس» فلا يحب 


ررد جر جر جر رسج جر جرس جر رسج ES‏ 8 5201 


- 


© 
ھم 


أن يراه المخلوقين وهو يعصى الله تعالى» فيكف عن ارام أمام الناس» بينما في خلواته أطلق 
العنان لبصره وسععه في حارم الله وما ذلك إلى بسبب عرض 2 قلبه والعياذ بالله» والله يقول 


ر ر مق 6 


مولاء  :‏ فون من الا و ر دوکر هم یونم لاترضی من لول وکان الما 


تعملون محیطا © [اللساء:۰۸ ۰۱ 


عَنْ نَؤْبانَ کته عن اي میور آنه َالَ: «لأَعْلَمَنَ آفواما من 
متي اتون ا آمتال جبال امه بيضًاء فَيَجْعَلْهَا الله عَرَ e‏ 
مَنَقُورَ» قال تَوْبَانُ: یا رَسُولٌ الله صِفْهُمْ ناه َل نا أن لا تین نهم و ون لا نَعْلَمُ. 
قال: «آما إِنْهُمْ إِخْوَانُكُم وَمِنْ غ جلدتکم وب خُذُونَ من غ الیل ما حون وَلَكِنَهُمْ 


o2 


أَفْوَامُ دا خَلَوا محارم الله انكهكوهًا». 

حديث ثوبان یه علينا جميعاً أن نحفظه حفظًا جيدًاء ونجعله نصب أعينناء 
فإذا كان ثوبان رضي الله عنه صاحب رسول الله ضوع لوسر خاف أن يكون 
متهم ويقول: "صِفْهُةْ لتا جََهِم لتا أن لا تكون مهم ونشن لا نعل" فماذا عسانا أن 
نقول نحن! والتقصير قد ملا حياتناء والغفلة قد غلفت قلوبنا! والشهوات قد أحاطت بنا من 
كل جانب؟ 


فكثير من الناس إذا اختلى بنفسه لم يراقب الله سبحا وتعال» وم یسح منه» فيقع 
في احتمات لماذا؟ لأن قلوهم مريضة. ليس في قلوهم من التقوى ومراقبة الله عَرَبَصَلَ ما 
يكفي لک أنفسهم عن الحرام بينهم وبين الله» فعاقبهم الله من جنس عملهم بأن تأكل 
سيئاتهم حسناتهم» وتصبح حسناتهم هباءً منثورًا أمامهم يوم القيامة» وتأملوا في الحديث 
السابق كيف يريهم الله حسناتحم کال جبال» ثم جعلها أمامهم هباءٌ منثورًا ليزيدهم حسرة. 


فالواجب على الجميع أن يحذروا من ذنوب الخلوات» وفضلاً عن المهانة التي يجدها 
صاحبها يوم الحسرات» فإن ذنوب الخلوات سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه برقم (5 4 ؟ 4), وصححه الألبانن في صحيح الجامع الصغير برقم (9۰۲۸). 


AAAS A‏ ی مرتحم 
سح از حياةالقلوب وسبل التخلص من الغفلة 4 و ° 
o AASASSSSSSSAAS 2‏ ا ی 


قال ابن القیم رال مبيناً أهمية أعمال القلوب: "وإنغا هي الأصل الراد المقصود, 
وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممت وأن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد 
للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات. وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة 
عابث» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح» إذ هي أصلها وأحكام 
الجوارح متفرعة علیها ۱ 

وقال رََِدْأدَدُ: "فواجبات القلوب أشد وجوباً من واجبات الأبدان» وآكد منهاء 
وکا ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل 
والمستحبات؛ فتراه يتحرج من ترك فرض أو من ترك واجب من واجبات البدن. وقد 
ترك ما هو آهم من واجبات القلوب وأفرضهاء ویتحرج من فعل أدن الحرمات وقد 
ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحرعاً وأعظم إثه"7". 


(۱) بدائع الفوائد (۱۸۸/۳). 
(؟) إغاثة اللهفان (۱۸۰/۲). 


جر جر جر سجر جر رسج ^ اجرج هجا 


ARA 
حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة‎ ( 


29 7تس7تسعجج جب مسج تج جد 5 


۶ و ل 


اولا: اهمية ا محدىث عن القلوب 

الحديث عن القلب له أهمية خاصة وذلك لعدة أمور: 

أولة: أن الله ساد وتان أمر بتطهير القلب» وتنقيته» وتزكيته» بل جعل الله 
سْبحَانَهُوَتَعَاللَ من غايات الرسالة المحمدية تركية الناس» وقدمها على تعليمهم الکتاب 
والحكمة لأهميتهاء یقول الله تبَاركوتعالن: وا لزي بت شافي ای روا سی لوغ ته 
وركيهم ولمم الکتاب والجكمّة 4 [امعة::] . 

قال ابن القيم ورََدُآانَهُ في قوله تَبَارَكَوَتعَالَ: وتاب كفطه » | المدثر:ع]: "ججمهور 
الفسرین من السلف ومن بعدهم على أن الراد بالثیاب ها هنا: ۳4 

ثانيًا: آثر هذا القلب في حياة الانسان فهو الوجه والخطط والاعضاء والجوارح 
تنفذ. قال ابن القيم رَتِمَهُآنَهُ: "ولا كان القلب لمذه الاعضاء كالملك التصرف في 
الجنود, الذي تصدر كلها عن آمره ويستعملها فيما شای فکلها یت عبودیته وقهره. 
وتكد تکتسب منه الاستقامة والزيغ, وتتبعه فیما بعقده من العزم أو ل 

القلب هو الأساس» هو الحرك والمخطط لسائر الأعضاء. 


قلوهم» اهتم ۳ من الناس 508 من لبس أجل اللباس» والاعتناء ا أنواع الطعام 
والشراب» لأجل العناية بصحة الأبدان وجال الأبدان وأهملوا الأساس» الذي هو القلب؛ 


غفلوا عن قلوکم التي هي موضع نظر الرب» ونسوا أو متناسين ماذا أخبرهم رسوطم عليه 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)87/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)8/١(‏ 


رسن رصح ردن جرس جرد رصن جد ح جرد جرد حجر دحج جوج ۳ 


راب : أن کنیا من الناس جعلوا آکثر همهم تفسیر مقاصد الناس» وتحميل تصرفاتهم ما 
لا حتمل, فکثیر من اللشکلات بين الناس» تحدث بسبب سوء الظن والتي هي من آمراض 
لقلوب فهنه المشكلات تترجم أحوال قلوب أصحابما الريضة فکم من علاقة طعت 
بسبب سوء الظن» فکم من علاقة زوجية انمدمت بسبب سوء الظن؟! 

السلم يحسن الظن بالناس» ویختلق شم الأعذار» قال عمر بن الخطاب ووَوَلرَدْعَنَُ: "لا 


اا ری یر لي من لخر 
مرج 

خامسًا: إن سلامة القلب سبب لسعادة صاحبه 2 الدنيا والآخرة» فسلامة القلب 

من الغل واحسد اه وسائر العلل والأمراض؛ سبب للسعادة والطمأنينة في الدنيا 

والآخرة: ی نف ماو کا ون امن تیال بقلب سيم [اشعراء:۸۹-۸۸]. صاحب القلب 
السليم ينام مرتاح البال» مطمئنه نفسه آما القلب الریض قلق» بالکاد ینام» بسبب ما يفكر 
به من الانتقام وتقتله الغيرة ويأكل قلبه الحسد والعياذ بالله كما تأكل سيئاته حسناته. 

سادسًا: تظهر أهمية الحديث عن هذا الموضوع لما أعطي الله ل هذا القلب من مكانة 
عظيمة في الدنيا والآخرة» قال TENE‏ كال" 3 بجع رك نار لته تك 
تشکزون 4 | التحل ۱۷۸ 4 وقال ارك وتعا ال ل: افلم یروا في ال رض کون ی قوب نون تلون ها 3 
اليد مون ا ال مت روک ا بي في الصّدور 4 [امسج:+] 


4 
ذان 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (5 855 ؟). 
(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح (4۷/۱). 


دز ٠‏ حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة 4 8 ۷ وس 
مجح جح ۶77 ی 


ار سج جر جر جر جر جر ري 


0 4 م RAA‏ 
سور حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة 5 ۸ << 
FASASASSAKSSSEAASAA O‏ ا یت تا 


فوالله أن العمى الحقيقي هو عمى القلوب لا عمى الأبصار» لأن عمى الأبصار لا 
يضر بالإنسان» أما عمى البصيرة -بصيرة القلب- فسبب ملاك الانسان قي دينه ودنيا 
بقلبه هو الناجي يوم القيامة» وهو من تبشره الملائكة وتقول لهم: نالذین قالوا رتا 


r موه‎ ۳ 


تام نت عم منک تافو تيار شرو ةل يكح قوع عدون # [فصلت:۳۰]) 
وذلك لما من الله عليه بالبصيرة والفقه في الدين والاستقامة على دينه» ونسأل الله جميعا 
البصيرة والاستقامة على الدين حتى نلقاه. 


أركان الامان عند أهل السنة والجماعة» وبتخلفها يتخلف الإيمان. 


3 


دز حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة 0 
تج 121011 22 5 7 


حرس رد جرد ی مهم و اه مهصهج 


4 


ينقسم القلب إلى ثلاثة آقسام(: 


القسم الأول: القلب الصحيح, وهو القلب السليم» الذي لا ينجو يوم القيامة إلا 
من أتى الله به كما قال تارك وہ ل + لانم ماللا نون إلا من تی الہ بقلب سیم 4 4 [الشعراء: 
۰۸٩-۸‏ |[ 

ومعنى القلب السلیم: هو السالم من کل شهوة أو شبهة تخالف آمر الله وفیه القلب 
السلیم هو الذی سلم من أن یکون لغير الله فيه شرك هو الذي أخلص العبودية لله 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ : اراد وب وتوکلگ وإنابةٌ» وإخباتا» وخشيةء ورجاءٌ. وأخلص عمله لله 


فان 3 7 حب أَحَبّ في الله» وان أبغض أبغض ف الله» وان أعطى أعطى لله» وان منع منع لله. 


القسم الثایي: القلب اطیت: فهو الذي لا یعرف ربه ولا عتثل لأمره» هو الذي 
يقدم شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه القلب الميت هو التعبد لغیر الله: حباء 
وخوفاً» ورجا ورضاء وسخطا وتعظيماًء وذلا» إن أحب أحب فواه» وان بغض أبغض 
واه وإن آعطی آعطی واه وان منع منع شواه. 

القسم الثالث: القلب اطریض. وهو قلب فيه حياة وفيه علة» ففیه من بة الله 
سُبَحَانَهوَتَعَالَ والإبمان به والإخلاص له والتوکل عليه وغیر ذلك» لکن فيه أيضاً من محبة 
الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلهاء قد يكون فيه مرض الحسد والكبر والعجب؛ 
وحب العلو وحب الشهرة» والتجرأ على محارم الله فصاحب القلب المريض ضعيف الایعان 
غافل» يحب الله لكنه يؤثر هواه عن مراضي الله في بعض الجوانب وبعض الأحيان. 

فالقلب الأول: حي» خبت. لين. والثاني: يابس» ميت. والثالث: مريض» عليل» 
والناس يتفاوتون بين ذلك» فإما إلى السلامة أقرب» وإما إلى المرض آقرب والعياذ بالله. 


(۱) من كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان »)۷/١(‏ بتصرف. 


اتج جر جم سجر سس 


کڪ _ حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة. 1 


1 


منهج 


121 17 


وقد جع الله سبحانة وتعَال بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: و سین 
رو لان إلاإذا: ی آقی تیان فی نب شا ی الشَبطان یکا ته وان علي 
کی جات ان تة ازن فى ار رض وس ون ال یبا ول 
لار توا ب اشرب لاسر به تخبت ویو او نز موی صراط 

2 سكيم 4 الج | 

فجعل الله سياه وتال القلوب في هذه الایات ثلائة: قلبین مفتونین» وقلباً ناجيا 
فا مفتونان: القلب الذي فيه مرض» والقلب القاسي» والناجی: القلب المؤمن الخبت إلى ربه» 
وهو الطمعن إليه الخاضع له الستسلم النقاد له جل في علاه. 


را 44 AYAZ‏ ھج جر جه جه جهن جا 
کل ٠‏ حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة 0-0-9998 ۹ 1 
OY O VIR a20‏ 


الا : أسباب حياة الاو 


لذيك أن نعلم أن الطاعات غذاء» هي غذاء قلب العبد» كما أن الطعام والشراب 
غذاء احسد فالطاعات غذاء القلب. فالمعاصي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب» 
وكما أن العبد يأخذ بالأسباب لاستمرار حياة جسده بالحرص على الغذاء النافع؛ فإِنَّ حياة 
القلب أولى بالاهتمام من ابحسد. نعم؛ صحيح أن حياة الجسد تضمن للإنسان العيش قي 
هذه الدنيا دون أمراض منغصة عليه حساته» وكذلك حياة القلب تضمن له الحياة الطيبة في 


الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة وهي الأهم. 
فإذن؛ الطاعات كلها سبب ياة القلب» ومن أهم هذه الطاعات: 


.١‏ ذكر الله وتلاوة القرآن: 

ذكر الله له أثر عظيم في قلب الإنسان» وضرورة الذكر للقلب كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَحمَدُآانَدُ: "الذكر للقلب مثل الماء للسمك» فكيف يكون حال السمك إذا 
فارق الماء؟". 

وقد ذكر ابن القيّم رح فوائد كثيرة للذکر في کتابه "الوابل الصیب "۳ منها: 

أنه يرضي الرحمن عَرَهِجََّ وأنه يطرد الشیطان ویقمعه ویکسره وأنه يزيل ام والغم 
عن القلب» وأنه يحلب للقلب الفرح والسرور والبسط وأنه يقوي القلب والبدن وأنه ينور 
الوجه والقلب. وأنه جلب الرزق» وأنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب العرفة وكلما أكثر من 
الذكر ازداد من المعرفةء وأنه یورثه اطيبة لربه عيمجل وإجلاله: لشدة استيلائه على قلبه 
وحضوره مع الله سبْحَانَةُوَتَعَالَ بخلاف الغافل فان حجاب الميبة رقيق في قلبه» وأنه يورث 
حياة القلب» وأنه يحط الخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات» والحسنات يذهبن 
السیتات. وأنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه ترتع فان الغافل بينه وبين الله 
(۱) الوابل الصيب (ص۲ 4). 
(۲) انظر: (صدا 4). 


مجو جه 


ار سیر سب ببس ریم جب جب سيم بر بت يجب ۴ OY‏ 
3 2 2۰2۱2۱2۰22222222 2222 2 ۳ فا این 


عَيَيجَلَّ وحشة لا تزول الا بالذک وأن العبد إذا تعرف إلى الله سبَحَانَهُوَتَعَاللَ بذکره في 
الرخاء عرفه في الشده» وأنه ينجي من عذاب الله يَبَارَكَوَتعَالَ» وأنه سبب اشتغال اللسان 
عن الغيبة والنميمة ا والفحش والباطل» وغيرها وتراجع لأهميتها في كتاب الوابل 
الصيب لابن القيم رجه رجه الله 

وبالرغم من أن الذکر من أيسر العبادات. فإِنَّ الفضل الذي یب علیه رنب علی 


غيره من الأعمال» فأنفع شيء لقلب العبد ذكر الله» ففيه طمأنينته: « بدکران: 


القلوب 6 [الرعد:۲۸]. وفيه حیاته» قَالَ لني صا يرڪا الووسار: «مقل الذي بكو ربا 
اي لا کرو مَل اي »۸ فالغافل كالميت» والذاکر كالحي. 
وأفضل الذکر تلاوة کتاب الله عَرَهِجَلَّ» قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: من TS‏ 


ا مق ۵ هر مه 18 مم 


رياد لكاو وروا لتر يعار وق عطقا ره 
عر شکور که [فاطر: 4 ۰-۷ ۳] 

أهل القرآن هم خير الناس» عَنْ عَنْمَان المع ۶ عن ال صا معا لوسر 
َالَ: «خَيْرَكُمْ من تعلّم ان ول (. فمن قال عنهم الرسول الذي ا اووس 
خير الناس لا شك أن قلوعم حية وکیف لا تحي بتلاوة کلام الله تبارَوتعالن. 

عَنْ عائشة IS‏ ات كال سول الله 4 َكل دوع لوسر والكياهة 
الرآن ‏ مَعَ السُفرَة الکرام ابر وَالَّذِي يَقَْا الْقُرْآنَ وَيََتَعْتَعُ فیه. وَهُوَ عَلَيْهِ شاق له 
آَجران»(۳. 

وكيف لا نحي قلوب أهل القرآن أيضاً وهم أهل الله وخاصته؟ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (1۰۷). 
(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم (۵۰۲۷). 
(۳) متفق علیه, واللفظ لمسلم. 


٠ =‏ حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة ق 2 
وج SESS SSSSSSSAAE‏ 
عَنْ أن بْنٍ مَالِكِ ري نة فال: قال رشول اله صا یلیر «إِن لله 
أَهْلينَ من التاس». كالراة ۶ تون الله مَنْ هُجْ؟ قَالَ: «هُم هل اله رآن. أل الله 
وَحَاصَنه». 


۲ الاستغفار: 
وهو طلب المغفرة» وا مغفرة: هي الوقاية من شر الذنوب مع ستر الله ما وقد كثر ذكر 


ر ره ۲ 01 ۳ 01 مرو 
الاستغفار في القرآن» فتارة يؤمر به كقوله يكرتا : ظ واستغفووا اللةإناللةغفور 


رحيم 4 [الزمل:۲۰] 


وتارة بدح أهله كقوله ت تارك رعا الل :8 واس فش رين بالأسحار ‏ [آل 


وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله E‏ و ر 
مره و 


ا اله تج الدع رتحیعا 4 العامة 

والمستغفر يُغفر له كما وعده ربه» ولاسيما إذا صدر عن قلب منكسر بالذنوب» أو 
صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وإدبار الصلوات. 

والمسلم يكثر من الاستغفار في ليله وتماره أسوة برسوله صا معا لوسر الذي 
كان يعد له في اجلس الواحد سبعين أو مئة مرة» فعن ابن عْمَرَ لته ھا قال: إن كنا 
تعد لرسوي اه ص ا6و الوسر في الْمَجْلِسٍ یفول: «رب اغْفِرْ لي وئب على نك 
نت العَوّابُ الرَحيم» ماه مب 

وعَنْ این عْمَرَ سه متا قال: كان ند لیسول الو صَ وا لووستر في 
الیجلس الوّاحد ماله مر من قَبل آن يَقُومَ: «رَبٌ اغفز لي 3 وب تب علي رئك آنت الاب 
القفون(۳. 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه برقم (۰)۲۱۵ وصححه الألبانن في صحیح الترغیب برقم (۱۳۲). 
(۲) رواه ابن ماجه في سننه برقم (4 ۰/۳۸۱ وصححه الألبان في صحیح الأدب الفرد برقم (1۱۸). 
(۳) رواه الترمذي في جامعه برقم (4 ۰۳۶۳ وصححه الألبان في صحیح الجامع برقم (۳۸۲). 


سر مر حرج AZA‏ جوج 
= حیاة القلوب وسبل التخلص من الغفلة ف 
وَعَن أ هُرَيْرَةَ اعد قال: ميث و الله 4 صا عو 7 2 ول: 
«والله إنَ لَأَسْتَغْفِرُ الله ووب إِلَيْهِ في اليَوْمِ ار من سَبْعنَ مره . 


وذلك في المجلس الواحد وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والله للستعان» 
ولماذا لا نكثر نحن من الاستغفار مع كثرة ذنوبنا واسرافنا على أنفسنا؟! 

فالاستغفار من الطاعات التي تحي القلوب» فينبغي الاكثار منه لما له من الفوائد 
الكثيرة» قال النبي اكوا اليوسآر: «طوی لمن وَجَدَ في صضحیفته اسْبَغْقَارا 
که( 

وبين الله عمجل في الحديث القدسي ثلاثة أسباب من أعظم أسباب المغفرة» عن 
نس بْنٍ مَالِكِ رنه قال: مث رَسْولَ الله صَرَّتعَلَووعِإوَسَلرَ يَقُولُ: «قال الله 
تبارك وتعال: با ابْنَ آدَمَ إِنَكَ مَا دَعَوْتَني وروت عفرت لك عَلَى ماکان فيك 1 
أبالي؛ یا ابْنَ دم لو بَلَعَتْ دنك عَنَانَ السَمَاء 2 اسْتَغْفَرْتَني غفرّث لَك وآ 1 5 
ابْنَ آدَمَ إِنّكَ لو أَتَبْمني راب الأَرْضٍ ایام لَقِبَني لا شرك بي ی اتيك بفرابنا 

۱ 


قال الله تبَردَوتََالَ: «وقال يكم ونيا - تياك انر ]ء فأمرنا الله عل 
0 


بالدعاء ووعدنا بالإجابة» ثم عقب بقوله تباركوتعال: ا ور وبا 


ا ر 2 00 
سیدخلون جهنم دا خرین © [غافر: ۰ ]۰ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (۱۳۰۷). 
(۲) رواه ابن ماجه في سننه برقم (۰)۳۸۱۸ وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم (۳۹۳۰). 
(۳) رواه الترمذي في جامعه برقم (۰ ۳۵9 وحسّنه الألباني في صحیح الجامع برقم (4۳۳۸). 
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o 


حرس رسن ردن جرح ججح جرح را 44 جوج 1 
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سس سس سس سس سر سر 9 تم عم حت كرت 
2۱2۱222222222222 توت تست 


فسبحان الله العظيم» ذي الکرم والجود والعطاء والتّف» جعل سوال عبده خوائجه 
عبادة له ووعده بإجابته» ولأهمية الدعاء؛ ذم سبحانه من ترك سواله بأبلغ آنواع الذم» فَعَنْ 


۲ 
ا ه 


بي هْرَبْرَة رصنع قال: قَالَ رَسُولُ اله صا له نيوا ليوس : «إِنَّهُ من 1 یال اله 


وقال تَبَارَكَوَتَعَالَ: 9 ول س الك عب اوي عي ف إني رسب جیسب دادعا 


دعان © [البقرة:185]. فالله أخبر عن نفسه بأنه قريب لمن دعاه» قريب مجيب» ومن ی آهم 
7 9 م۵ e‏ وه E‏ هس ۵ 12 1 
الأدعية: وو توي E‏ [آل عران:۸]» و«یا مقلب القلوب ثبّت قلي علی 


2 
ور ۵ 3 ا 


دینلق». و راغ وش لذبن سيقو نوات فيقلتا غلا لین اوا رکا نكر ف 


رحیم 4 [الحشر: ]١ ٠‏ 
وكان من دعاء الي َو ََر: «اللَهُم ا عل في قلي توا»» «اللَّهُمَ 


و 


غود بل من قلب لا یجْشع» وغيرها من الأدعية. 


س 


۳ 
فیکثر الانسان من الدعاء بصلاح قلبه وآن يعيذه من فساده؛ لأن القلب هو 

الأساس» هو الأصل» ولن يكون يستقيم ويصلح حال الانسان 0 إلا إذا استقام قلبه 

کما آخبر الرسول ص اعد و وع االو وسار : دلا يَسْتَقِيم إ مان عبد حَقُ خق يَسْتَقِيمَ فلب" 

.٤‏ الصلاة على البي ص تیور 


قال الله ييَارَكَوتحَالَ: و وان على الا بها الزن آمئوا صّلوا عليه وَسَلمُوا 
تسليمًا # [الأحزاب:5ه] . 


معنى صلاة الله على العباد: صلاة الله على العبد ثناء الله عليه عند الملائكة ور حمته 


یاه برمته بتوفيقه في الدنيا أو إدخاله الجنة في القخرة) 


(۱) رواه الترمذي في جامعه برقم (۰)۳۳۷۳ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۲۶۱۸). 
(۲) رواه أحمد في ا مسند ۰ ۳۳/۳۲( برقم (54 ١1١‏ )., وحسنه الألباني في صحیح الترغیب برقم (۲۵۵۶). 
(۳) ابن باز رهه اللى https://cutt.us/UIV CC‏ 


ارخ جوج جوج جوج جور جو جه 6 خود 
> 2 4 5 
۰ 7 | ۷ ا د ۰ | «lee‏ ار دس 
> حياة لقلوب سبل 1 خلص من ۲ 4 15 و 
ار 5 8 
2 ذخ ONY‏ 


مرحم 0 ر و مر ١‏ 2 1 6 7 ج 7 

وقال تباركوتعال: © هوالزي‌صلی علیکم وملانکه لبخرجکم من الظلمات إلى القور؛ وکان 
بالمومدن‌رحیما € [الأحزاب:"4]» يخرجه من ظلمات الشرك إلى نور الطاعةه من ظلمات 
البدعة إلى نور السنة» من ظلمات العصية إلى نور الطاعة من ظلمات الجهل إلى نور العلم. 

عن أبي هرت تة أن رسول الله هليو سر فال: «من صَلَى عَلَيّ 
وَاحلة صَلَى الله عَلَيْه عشرا». 

أي عشر صلوات. يثني الله عشر مرات على من صلی على نبيه مرة واحدة!» وذلك 
لأن الحسنة بعشر أمثاهاء والصلاة على البي ضوع لوسر من أعظم الحسنات. 

ه قيام اللیل: 

قال الله تَارَوتعالن: لوك انوا قلي لا من الیل م ا جع ونوا الس حارم 
عفن 4 [الذاريات:18-117]. وهي في وصف الحسنين. 

قال ابن عباس يَِدَلنَِعَنعا: "لم تكن تمضِي عَلَيْهِمْ له إلا يأَخُذُونَ منها ولو 
دين 

قال ابن أن نجیح حمَدَاللَهُ: "كانوا قلیلاً ما ینامون ليلة حق الصباح”7". 

أما أهل الدنيا والمريضة قلوبهم ما ينامون الليل لأتمم منشغلون برؤية الأفلام 
والسلسلات منشغلون بالسمر والسهر على الأغان والحفلات. 

قال تباركوتعا في وصف عباد الرهن: ‏ وال زنبین وزلرهم جد 
وقیاما # [الفرقان:؛1]. 

وذکر الله سبحانه وتعالى هذه العبادة الجليلة ثم عقبها بالجزاء فقال تَبَارَكَوتَحَالَ: 


۳ 


ر قير سا سير 


رر 0 ۳ 72 ۳ ر و 
بد ع رق ره س 3 8 و مر کا مر ا م د وم ر 
تحافی - جنوهم عن المضاجم د عون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقتاهم تون © [السجدة:١١].‏ 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (4۰۸). 
(۲) تفسبر ابن كثير (۱۷/۷ 4). 
(۳) تفسیر الطبري (4۰۸/۲۲). 


9 دحج جوج ا 


از ٠‏ حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة 


م27 ی 


نم عقب بقوله عيبل فا تلم سا اشفي هم تن ق مین جَرَاء ماکان 
شون | السجدة:۱۷]» لما آخفوا العمل أخفى الله عَرَهجَلَ شم الأجر. 
عن عائشة NS‏ رج التي صا معا لوسر قَالْتْ: «كانَ ول له 
]لوسر يُصَلَّي فیما بَبْنَ أَنْ يَفْرْعٌ من صَلاة العشاء -ومي التي يَذْعُو 
الاس الْعَمَمَة- ِل اج إخدى عَشْرَةَ رکف یسم بن کل رفعتین» ویوتز ۳ 1 
آحب الأعمال إلى الله آدومها وان قل» إذا صعب عليك القیام بإحدى عشر ركعة 
فصل سبعة» خسة ثلاثة» فالعمل القلیل الستمر آفضل من الکثیر النقطع. 
عَنْ عَلْقَّمَةَ قال: الت أ٤‏ م المؤْمِنِينَ عائشة را تا فلت فلت یا المؤْمِنِينَ» کیت كان 
عمل ال اة ووا اووس هَل گان ص سَبْعًا 2 الأَيّامِ؟ قَالَتْ: «لآء كَانَ عَمَلهُ 
دة وَأَيُكُمْ يَسْتَطیع ما گان الب صَلّی الله عَلَيْ عليه وَسَلْمَ يَسْتطيغ»7". 

5 شلك عيادة قيام ا نس خفيفة على أهل 
الإعان وثقيلة على أهل المعاصي» خفيفة على أهل الآخرة وثقيلة على أهل الدنياء عندما 
سأل أحدهم عن عدم قدرته على قيام الليل قال له كبلتك معاصيك. حط الأثر اظنه 
للحسن. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (۷۳۲). 
(۲) متفق علیه. 


ت ت ت مهم ف همه مسفن 
د حياة القلوب وسبل التخلص من الغفاة ثر ۱۸ #ح 
OS 5 722777777777‏ 


۱ كقرة الذکر؛ لآن من احت شیاه کر من ذکره من احت لال اکثر من 
ذکره» ومن انقرت العقار» 8 من ذکره؛ ومَنْ اخ التجارق أكثر من ذکرهاء ومن اک 


الطعام» أكثر من ذكره» ومن من أحب الله لله كثر من ذكره. 


عَنْ أبي الدَرداءِ نة قال: قال الى اليا ال ووسر : «ألا اكم عبر 
أَعْمَالِكُمْ ركاف عِنْدَ لیگ ارفا في دَرَجَاتَكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ من إِنْمَاقٍ الذّهَب 
والورق. وَحَيْرْ لَكُمْ من أن توا عَدُوَكُمْ فُتَضْربُوا غتافهم وَيَضْربُوا أَعْنَاقَكُمْ»؟ الوا 
تلَى. قَالَ: «ذكز الله تعالقل»۳. 
لأن الذاکرین هم السابقون هم الفائزون؛ فَعَنْ ی هرب رنه قَالَ: گان 
رَسُولُ الله صا کنو دسا تسیز في طربق مکة مر علی جَبَلٍ بقال له جُدان 
مال: «سيزوا هدا دان سبق ك قَالُوا: وما الْمْمَرَدُونَ ی رتسول الوه قال: 
«الذَّاكِرُونَ الله كثيراء وَالذدَّاكرَاث»7) 
؟. القلق والوحشة أو الغربة ما سوى الله فلا یزال صاحب هذا القلب مستوحشًا 
لا حتى ل بقلبه إل اش ویأنس به وط اله فلا یری لذة لا بطاعته» کما قال 
و آیروتر: «وجعلت فر عيني في الصسلاة») ولا یری نعيمًا ولا سرورا الا 
ق مضاته» فتراه اة بالصلاة والصيام» والصّدّقة والقيام» يتلذذ بقراءة القرآن وصلة 


e‏ و ماو 31 یه 03 2 0 و 
الارحام؛ ولا ترتاح نفسشه» ولا يطمئنٌ قلبه إلا بذكر ربه ومحبوبه ومعبوده: # الزن امنوا وتطمين 
(۱) رواه الترمذي في جامعه برقم (۰)۳۳۷۷ وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم (۲۰۲۹). 


(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (51/5؟). 
(۳) رواه النسائي في سننه برقم ٠(‏ 4 ۳۹)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4 ۳۱۲). 
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۱ 31 


وه کر الآ بؤكر تلوب 4 الرعد CYA:‏ ]» ولا يرضى إلا باللّه 3 وبدينه * شرْعاء 


وبرسوله قدوق لأن قلبه حي» سليم من التعلق بالدنياء هو یذوق طعم الامان ويستلذ به 
كما يذوق الناس طعم الطعام والشراب» فان الایعان له طعم لا يذوقه إلا أهل الإيمان» له لذه 


6 و 


لا يذوقها إلا أهل الاعان» عن الْعَبّاسٍ بن عبدالمطلب ري تة أنه ممح رَسُولَ اله 


2 


هوا لوسر به يَقُولُ: «دَاق طَعْمَ الإعَانِ 4 من رضي بالله رب وبا لاسام دیتا 


وَعُحَمَّدِ رسو ۳۳ 0 


”.من علامات صاحب القلب السليم أنه يتعب جسده في الطاعة ولا يمكَ ولا 
یکلگ من طاعة إلى طاعة» يتقل بين العبادات كما تتنقل النحلة بين رحيق الأزهار؛ ولذلك 
ثبت أن رسول الله صََِِتَدعَلتَووَعََِوَسَلَ كان يُقِيمُ الليل حتى تتورّم قدماةٌ فتقول عائشة 
که ي رَسُولَ الله أَتَصْنَعْ هَذَاء وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدّمَ من دنب وَمَا تَأَكّرَ؟ فيقول: 
«أفلا أَكُونُ عَبْدَا شُکورا»(. 
٤‏ . احافظة على الأوقات؛ لأن صاحب القلب السلیم يعلمُ أن وقته هو رأس ماله 


فهو یعلم أن من استخدم وقته في الطاعات كان من الصالحين» ومن الفائزين» وإ أضاعه في 


بحفظ وقته من الضياع كما بحافظ أهل الدنيا على أموالهم من الضياع لا يضيع من 
وقته ساعة إلى وفيها غنيمة» عَنْ جَابرٍ تة عَنِ اللي صََلدَهءَلتووَعََالِوِوَسَلََ قال: 


«مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله العظيم وَبْحَمْدِه غُرِسَتْ لَه ْلَه في الجنّق7", الله أكبر؛ کم نخلة 


خسرها مَنْ أضاع آوقاته! وکم من حسنة هو محتاجها یوم توزن أغمالة) فیتحسر حیتها 
لإضاعة عمره ووقته فيما د ینفعه ! 


.)" 4( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲۸۲۰( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
.)۲۳۰ 4( رواه الترمذي في جامعه برقم (4 45 ۳) وصححه الألبان في مشكاة المصابيح برقم‎ )۳( 
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ه. صحب القلب السليم يحرص ويهتم بإخلاص العمل لله؛ يتعاهد قلبه» يحميه 
من الأدران والأمراض كما يحمي أهل الدنيا آجسادهم لأنه يعلم أن العمل إذا تسب إليه 
حب الشهرة أو حب السمعة أو الرياء حبط» فيحرص على الإخلاص ليلا ونمارا في كل 
آعماله لأنه يعلم أنه یل عمله إذا كان خالصًا لله والاخلاص: أن تعمل العمل لا تُرِيدٌ به 


لا وجة الله 


م 


5 أن يتحسّر لفوات طاعة؛ لأنه يعلم أن الطاعة الواحدة أعظمٌ من الدنيا بأسرها؛ 


لأن الدنيا زائلت أمَا ما عند الله فلا يزول ولا يفنى: وما راسد 


باق 4 [النحل:45]» فصاحث القلب السليم يتألم إذا ضاعت منه صلاءٌ الجماعة أشدّ من أل 


هذا التاجر على صفقة تحارية, صاحب القلب السلیم یغضصب فاته درس يذكر فيه الله 


صاحب القلب السليم يبكي إذا لم يقرأ ورده. 


. أن يُصبح ومسي وهمّه الآخرة؛ لأن الآخرة قد سيطرت على قلبه» ويضعها 
نُصب عينيه» فهو يفكر كيف يُرضي ربّه؟ يفكرُ ماذا سيصنع في قبره؟ وكيف سيكون حاله 
في حشره ونشره؟ ومن كان هذا حاله أتته الدنيا وهي راغمة» ويكفيه الله ما أهمه في 


۳ و تة قال: قَالَ رَسُولُ اله صللعدوعا آلیوسار: «مَنْ 
8 ف قلبه وحم له سل وه ادن وهي ام وَمَنْ 


2 


4 غتا 
E‏ ؛ فَفْرَهُ بَيْنَ عَیتَیه وَفرّق عَلَيْهِ شلف وا بانه من الدّنْيَا لا ما 


ومن كانت الآخرة همه وأطاع ربه» واتقاه» رزقه من خيية: لا تست : ول 
۵ يه 


رم همم ه م۵ و 


تج له مرا ررقم خیش مضه اننال 


(۱) رواه الترمذي في جامعه برقم (47۵ ۰)۲ وصححه الألباني في صحیح اطامع برقم (1۵9۱۰). 
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وذكر ابن القيم رح جملةٌ من علامات صحة القلب» منها(: 


.١‏ ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حت ينيب إلى الله 
ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق احب المضطر إلى محبوبه» الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم 
ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. فبه يطمئن» وإلية یسکن» وإليه يأوي» وبه یفرح» وعليه 


يتوكل» وبه يثق» وإياه يرجوء وله يخاف. 

؟. أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغیره إلا بمن يدله 
علیه» ويذكره به» ویذاکره بهذا الأمر. 

۳ أنه إذا فاته ره وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 

.٤‏ أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشرب. 

©. أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. 

5. أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء واشتد عليه خروجه منهاء 
ووجد فيها راحته ونعیمه وقرة عينه وسرور قلبه. 

/. أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعاً من أشد الناس شحا بماله. 

۸ أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص على الإخلاص 
فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. 


ثم قال ابن القيم وَِمَدْآانَُ: "وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همه كله في الله 
08 ب وح و اديت 
عنه أشهى إليه من كل حدیث. وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه. واخلوة به آثر عنده 
من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له قرة عينه به, وطمأنينته وسكونه 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۷۱/۱). 


همه همه ھھھ هم وميم چ ا 
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الیه, فهو كلما وجد من نفسه التفاتاً إلى غيره تلا علیها: الا نیت ری ل 
ربك رآضِيّة ا اد 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۷۳/۱). 


0 
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5 ا ا‎ EXEXESESXESEXEXESXESXES 


خامسا: علامات مر ض القلب 
من علامات مرض القلب: 


۱ أنه بُوْثر ملذاته على طاعة الله ومزضاته, فكلّما هوى شيئًا فعله.. لا یبای 
بفعل ما یغضب الله ویسخطه 


قال ابن القيم 5 ردنر "ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خلق له من اطعرفة 
بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والانابة إليه ...فمن آثر عليه شيئا من الحبوبات فقلبه 


5 )0( 
مريص . . 


؟. أن صاحبه لا تؤلمه العاصي, لا يخاف ولا يبالي من شوم المعصية» قال عَبْذَاالَه 
ن مَسْعْودٍ رمع : «إنّ امن يَرَى جه فَاعِدٌ تحت جَبَلٍ اف أَنْ یم عَلَيْهِ 
ون القَاجِرَ یری دنوب گذباب مر 4 لین آنفه»( ۱ فهو يرى كبائر الوب سهلت 56 
ذباب مر على آنفه فهشه بيده» فطار الذباب. ول يؤثر فيه الذباب لخفته, وما ذاك والله الا 
لخفة إعانه بالله سبحان, أما القلب الصحیح يتوج با معصية» 1۳ اناج ندیه لين 
يخاف أن يقع علیه, فیْحدث له ذلك توبةً وإنابةً إلى الله عمجل 


قال ابن القیم رجه انز "وقد بمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه 
لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابماء بل قد يموت وصاحبه لا پشعر عوته 
وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات ا 
فیسود قلبه» بل قد ۳۳ به الأمر إلى 0 بذنوبه والعياذ بالله. 
(۱) المصدر السابق (1۸/۱). 


(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم (۰۳۰۱۸). 
(۳) الصدر السابق. 


ARRAN 8 AS چرس رسمه‎ 


ات 


YY, ۳22222222272 


متحي وج ب سك حماسي أو لا تزل به القدم في 
وحل العاصي, لکنه أواب» تواب» قال تَبَارَكَوْتَعَالَ: ایض ین شمان 
کرو اذا حم مرون | العراف:۰]۲۰۱ وقال تباركوتعال: وان لوا مَاحِسةَاْطَلموا 
ا دك E‏ على ما فعلوا هون [آل 


عمران ٠۳٠:‏ ]» ذكروا الله ذكروا عظمة الله فخافوا عقابه فاستغفروا وتابوا. 


*. أن صاحبه لا حزن لجهله باحق, ولا يتأ لعدم معرفته بأحكام ربه» ليس من 


أولوياته طلب العلم أو رفع الجهل عن نفسه والجهل مصيبةٌ كبرى يتألم ما من في قلبه حياةٌ. 


قال ابن القيم رجه جه اله في كلامه عن علامات مرض القلب: "ولا يوجعه جهله 
بالحق وعقائده الباطلةء فان القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح علیه. وتألم جهله 
باحق 4 حياته 0 


٤‏ . استبدال صاحبه بالأغذية الدافعة الأغذية الضارة المؤذية. 


قال ابن القیم رَتِمَدُأنَهُ: "من علامات أمراض القلوب عدوضا عن الأغذية النافعة 
اطوافقة ها إلى الأغذية الضارة» وعدوفا عن دوائها النافع إلى دوائها الضار, فهنا أربعة 
آمور: غذاء نافع ودواء شاف. وغذاء ضار. ودواء مهلك. فالقلب الصحیح یود 
النافع الشافي على الضار المؤذي» والقلب الریض بضد ذلك"7". 

فيستبدل سماع القرآن الذي هو « ونم فياصذور ویر [يونس:/د]» إلى 
ماع الغناء الذي برض القلب» ويبعدُه عن الرتِ جَلْجلال. 

ويستبدل تحريك اللسان بالوکر الذي به حياة القلب. ونور البصرء وجلاء الصّدرء 
ومغفرة الذنب. إلى تحريك اللسان بالغيبة التي بها فسادٌ النفس وقسوة القلب. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق (۷۰/۱). 


© 
ھم 


- 


YY‏ قي كي كال دك 0 بعت ی هت 
O r, ١711111 22۰2۰222222‏ 


ویستبدل بالنظر في ملكوت السماوات والأرض والتفگر في عظمة الله الذي به 
يقوى الإبمان بالنظر إلى المسلسلات الماجنة» والأفلام الخالعة الذي با يضعُفُ الإيمان. 

ه. من علامات القلب المربض أن صاحبه لا يشعر بالغربة في دنباه لأنه رضي 
بالدنيا واطمأنٌ يما هاء ولا يرجو الآخرة 5 یسعی لما سعیها: مرکا برد لماعل تال 
یم نشا لم نويد هتاه مذ حورا € [الاسراء:۱۸]. 

قال ابن القيم ردد "وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنهاء حتق 
يصير من أهلها"'. 

أما صاحب القلب الصحيح: فهو لا يرضى بالآخرة بدلاً» فهو وان كان بظاهره من 
أهل الدنياء فهو بقلبه من أهل الآخرة» ويشعر في الدنيا بغرية لأنه يعلم أتما ليس بدار قرارء 
ويحن لوطنه في دار القرار» مشتغلٌ بتحصيل الزاد ها هو يعد نفسه في سفرء عاملاً بوصية 
النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري: «گن في ادن نك غریب أَؤ عابر 
میا 


(۱) المصدر السابق (۷۱/۱). 
(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم (۱۲ 1). 


الوط ضح شه جم مجك جد جه 


1 مرتحم 
دز حياة القلوب وسبل التخلص من الغفاة ¢ 
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۲ 
سادسا: علامآمراض القلوب 

۱ كمال محبة الّه: بآن یکون حبه للّه» وی الم وأن یکون بغضه ومعاداته لله» وقد 
بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن من أعظم وسائل علاح القلب: أن عتلی قلب الانسان بحب 
الله : ل والذ ن اموا شخب له ٩‏ [البقرة:ه7١].‏ وأما وسائل محبة الله فكثيرة» منها: قراءة القرآن 
وتدبره وفهم معانيه» والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» ودوام ذكر الله على كل حال؛ 
وایثار حاب الله على هوى حاب نفسه. 

؟. الإخلاص: يقول «فلإنّصَلاتي وسكي ومَحبَايَ رات اله رب لین  .‏ 
شرك لوكا اوا وَل امین 4 [الأنعام ۱۱۳-۲۰ . آخلصوا لله عَيَبَجَلّ في أعمالكم؛ 
ا r‏ ل مروا إلا یدمص 
لین حْتفَاء > [البينة:ه] . 

#. حسن المتابعة: بأن يكون عمله واعتقاده وفق ما أمر الله ورسوله يقول الله 
تیار وتعالن: قلإ نک تحبون للهفَاَمُُحببْكمْ له 4 | آل عمران:١م]»‏ ويقول تَبَارَكَوتَعَالٌَ: 
وما اناكم سول فخذ وه وما : تیا 4 [الحشرة/1]. 

5 . ذكر الله: فإنه يحلو صدأ القلوب» ويذهب ما ران عليها من آثام القلوب» ويزيد 


من قرب الإنسان لربه. 


ه. التوبة للخالق عَرَبِجَلّ ما يعتري القلب من أمراض» توبة نصوحة بالإقلاع عن 
ك1 ما يغضب الله سَبحاَه وال ( ففي التوبة صلاح للنفس وللقلب. 


اتج جر جر جر رسيم س 
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5. المراقبة والحاسبة: ذكر ابن القيم رأة أتما من أهم العوامل لعلاج القلب 
واستقامته» قال رال "وهلاك القلب من اهمال محاسبتها. ومن موافقتهاء واتباع 
هواها"7". 


۷. كثرة الصدقة: لخد ناولم صدقهتطیر رکنیا 4 | التوبة:۳ 0 . فللصدقة 
فوائد لا تعد فهي تمحو الخطايا والذنوب» وتقرب إلى رب العطاء والجود» وتسقي القلب 
وتغفر الذنب» وتزكي النفس وتطهر القلب وغيرها من الآثار الجميلة ها. 

۸ غض البصر: قال تباركرتعال: « قل امین تضوا مارم یحتظر روجهم 
اركى لم 4 [لنور:. ۰۲۳ © اركى ل 4 أي خيرا هم وأطهر لقلوهم؛ ومن غض بصره عن الحرم» 
أنار الله بصيرته» وغض البصر عبادة غفل عنها الكثير في زمن الفتن» فتنة الانترنت نسأل الله 
أن يعيذنا من الفتن م ظهر منها وما بطن. 

. الابتعاد عن مصاحبة السيئين» الصاحب ساحب. فهؤلاء السيئين يدعون 
القلب للبعد عن ذكر الله ويدفعونه للمعصية» ويدفعونه لاتباع سبل الشيطان» فصاحب 
السوء لا ین إلا بالسوی فينبغي أن يحرص المسلم على مصاحبة الأخيار من يتجمعون على 


محبة الله ويتفرقون على محبته. 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۷۸/۱). 


SAA XARAN‏ و اه جه هجا 


کو حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة 


a20‏ 2222022222 ۰2۱۵2۵22222 س 


۳ 
اا غقلة الاب ومظاهر‌ها 
الغفلة: خلق ذميم» أصيب به کثیر من الناس» فانغمسوا في الدنیا؛ واتبعوا شهواتما 
الفانية» وتعلقوا بملذاتما الزائلة» ونوا ما خلقوا من أجله من طاعة وعبادة. 
وهی داء غضال, من ابتلی به وقکن من قلبه لا تنفعه ذکری؛ ولا تفیده موعظة ولا 
يؤثر في نفسه زجر ولا تخویف ولا آية ولا حديث والعیاذ بالله. 


ومن صور الغفلة ومظاهرها: 


تین 


بارَال: وإ کان اقاس ع ناا 


.١‏ الغفلة عن آيات الله: كما قال 


رم و 


لغافلون © [یونس:۲٩]۰‏ 


فمن الناس من هو غافل عن آيات الله لا 0 ولا یتفکر قي الآيات الكونية التي 


رات وال رض مرون ليوعلا مر طون € [یوست:۱۰۵] 


ولا يقبل على کتاب الله لیتلوه ویتدبره» وھا تی یا وی شک کان سم 


ع 2 


كنض دنه وق بر ینابم 4 [لقمان:٠].‏ 

۲ الغفلة عن عبادة الّه: فیکون کل اهتمام الانسان متعلق بهذه الدنیا الفانية» 
ویضع کل طاقاته وجهده في العمل لهاء وینسی أنه ما لق إلا لعبادة الله عََیلْ» لا هم له 
الا أن يركض وراء شهوات الدنیاء غافل عن طاعة خالقه» مضیع للفرائضء مسرف في 
العاصی» مکثر من السيئات. 


مجو جه 


= حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة 27 ۰ 19 اس 


2 / 
جججبججی مج 00 ۹ مهم حم كيت ]| 
798 7777ب 2222222۰2۱2۱2۰22 2 فنا يد 


فقال كانه وتان : ۳ زا تن [غافر: ° ]» وقال 
و للع لیا زین شم عن ص زیم س موز هم E‏ 
المَاعُونَ 4 [الماعون: 4-/] . 

۳ الغفلة عن الموت والدار الآخرة: فالغفلة سی العبد ربّه وآخرته وتجعله متعلقاً 
بدنياه» مُعرضا عن آخرته. لا ۳-۹ الموت» ولا یستعد لیوم احشره حتى إذا نزل به الموت 
تمبى العودة» وقال: رب وخر صالعا فیماترکت 6 [نلومنون:4۹-. ۰ 

قال ماو ل : ا رات کلمت بالحق تما کت مه تجبد #وتَفخفي الصور 
ام وی تک تس ما سا وی كتفي غنلتمن هذا. ۰ 4 ۲۲]) 
أ كدت غافلةً عن هذا الیوم مشغولا عنه بمتاع الدنيا الزائل» ١‏ تتذكره و تستعد له 
۵ فکشنتا عَم كَغطاءك 1 :فيصر بودبد © [ق:۲۲]» ها أنت يا غافل الآن ترى الحقيقة التي 
كنت تتهرب منهاء ها نت الآن ترحل عن الدنیا الى فلات قلبك واستعبدت جوارحك. 

وقال الله سُبْحَانَه وتان : ارس اي وب نور ضراب تو ین كر 


مس قرا ەر E‏ ووه 


من متخ دی( اش ورن وه ری ۰ € [الأتبياء: ۳-۱]. 


قال ابن كثير رجداللة: "هد هذا تنبية من الله ۶ عر وَجَلَ علی افتراب السَاعة 
وَدُنُوَهَاء وَأَنَّ الاس في غفلة عَنهاء أي: لا يَعْمَلُونَ ها ولا يَسْتَعِدُونَ من أجلي" 


فهم في غفلة عما خلقوا له وکام للدنيا خلقواء قلويهم غافلة معرضة» وأجسادهم 


(۱) تفسير ابن كير (۳۳۱/۵). 


5 = حياة | القلوب وسيل التخلص م من ۳۹ ۳ ك : 


2 تم 
سيب يب يسيس ب جب يس ی هجر جرب 5 تام حم حم كيت 
OE E AS ANAS 22 2۰22۰22202222227 79‏ 


مجو جه 


امیا:مخاطر اللا و أطي انرما 


الغفلة مرض فتاك من أمراض القلوب» وقد حذر الله منهاء وبين عقاب من وقع 
فيهاء ونما يدل على هذا ما يلي: 
أولاً: توقع في الاك قال الله یروا في قوم فرعون: » فلا کشت عم زجالی 


عنعن ن 


0 رهم او کون اشقن میم رتارف ي اليب ايم كديا الا مك واعنها 
غافلن 4 [الأعراف:ه "+١‏ ]ء فأسباب هلاك قوم فرعون كثيرة» ولكن منها سببان: 
تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 
ثانياً: من أصيب بالغفلة الكاملة خُتِمَ على قلبه, وسمعه. وبصره. وكان أضل من 
الحيوانات والأنعام» قال الله يَبَارَكَوتَحَالَ: ورا ھکر من الجن ون لوب 0 
او یدام ونیا TE‏ نی وکا رك لاله 
TT‏ فهم لا ینتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً 
للهداية» فقلويهم لا يصل إليها فقه ولا علم ولا تنفعهم الذكرى» وأعينهم لا ينتفعون بما فلا 
يبصرون آيات الله» وآذائهم لا یسمعون بما ما ینفعهم» كما قال الله يَبَارَكَوتَعَالَ: ويه 0 
دي عور ا من ش ره ول کشخ دون نات الله 
راما کازا. سیون 4[ الأحقاف:م]» وقال سبْحانة وتال : ص یکا هم ۲ 
ترجعون © [البقرة:۱۸]» وقال سبحانهوتعالن : ص یکا نی فلا لون ٩‏ [البقرة:۱ ۰]۱۷ 
1 أن نکون منهم. 
ثالغاً: الغفلة قرينة التک ذیب بایات الله يََاركَوَتَكَالَ» قال سبعانهوتعال: 


8 م2 م9 2 


و ,و ر رک و ۹ 5 5 3 ۱ مس مس ۵م ر ۵ ی از 
ٳ ساصرف عن انان الذین سکیرون‌فی الارض بغیر الحَق وین روا کل اب منوا بها ون روا سل اد : 


A‏ جر جر سجر جر جر سجر جرس جر ES‏ تچ درسي 
ا جروج ۳ OS‏ 


7 2 
3 2 3 


نوا یی و روا سمل ارت نوا سیسات رک( تا رک زاغا 
غافلن 4 [الأعراف:»؛ ۱ فالسبب التکذیب والغفلة فالغفلة قرينة التکذیب بآيات الله 
سيكانة وکال . 

قال العلامة السعدي - حرو لد لل: "فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد جماء 
واحتقارهم هاء هو الذي أوجب هم من سلوك طريق قى الغي, وترك طريق الرشاد ما 


أوجب "207 


رابعاً: لعظم خطر الغفلة نی الله عنها رسوله ص اكير الوسر فقال 
سبحاه وتا واذ کر ركفي شيك تصرح خی ودون جر ناو باشدزواصال وا کنن 
الغافينَ 4 [الأعراف:ه ۲۰]. 

قال السعدي رَحِمَدَآانَةُ: "الذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم. فإنهم حرموا خير 
الدنيا والااخرق وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديتهء وأقبلوا على من 
كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به"". 

خامساً: الغفلة صفة من صفات أهل النارء قال الله سبَحَانَهوَتَكَالَ : انیا 
جوا و ا لمعن اانا نون وتات تاومالا يماکان 
کی فهذه حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة» ولا يرجون في 
لقائه شیتآ ورضوا بمذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم» وهم غافلون عن آيات الله 
الكونية» فلا يتفكرون فيهاء وعن آياته الشرعية فلا يأتمرون بما(". فينبغي الحذر من الغفلة؛ 


)١(‏ تفسير السعدي (ص۳۰۲). 
(۲) تفسير السعدي (صء ۳۱). 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲4۹/۲). 


هرسرس NA‏ هچ اجر ع ها 
از - حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة ڪل ۲ qf‏ 
بت OO VIR‏ و ات 


لأن أكثر الناس وقعوا في الغفلة» قال الله تالا لَ: وکا بِنَفَاسعَنَْاكَا 


لغافلونَ 4 [یرنس:۲٩].‏ اللهم لا بحعلنا من الغافلين. 

سادسا: لسر على العبد أبواب الخير» وتفتح له أبواب الشرء قال الله 
اوا م کنر این انبم آکره وله مین مانوکن من شرع نکن صدرا 
ی ضبن لو بخ اب جوا ی غعلی ال ا 
لکافر ناوات الزن طبع الى قوم وس وم ره 7 وت شم اشفا جیار 
هم الا رون [انعل: ۰۹-۱۰ .]٠‏ 

E O بیاعم خی‎ 


ويتبع هواه» قال الله يَبَانَكَوَتعَالٌَ: واص سومان و 


و ند یامد زيَةالحيّاة دیا رطع من اقب عن وکا جوا وکان 0 
7 4 [الکهت:۲۸]. 
ثامناً: أهل الغفلة لهم الحسرة يوم الحسرة, قال الله يَبَاركَوَتَكَالَ: «وانذرهمتم 


الحَسرةإذقضي اروش في غقلة وشم نا نا نحن نر ال اضعا لت 

عن ان عْمَرَ لها فال: قال رَسُولْ اله صهعه وال وستر: «إذا 
هل اة إلى اجه وهل الثار إلى التار» جيء بِالْمَوْتِ حى عل بَبْنَ الجنّة ولا ثم 
بخ م باي مُناد: يا اهل الجنّة لا مَوت. ويا اهل الَارٍ لآ مَوْتَء فَيَرْدَادُ أَهْلْ ان 


فرخا إلى فرحهم. وَیزداد ذ هل الّار خر لل خزفع»! 


(۱) متفق علیه. 


تاسعاً: اقتراب الساعة والموت للناس وهم في غفلامم قال الله سبحانة وكا : 


مرو 5 ۵ یمق بر سيم 9 


قراس سا وم في غنلق/ترضو نت من وکرم ن رهم مدش إل اس وف 
تقوم 4 النیاه:۲-۱] 

قال السعدي 5 ردنر "هذا تعجب من حالة الناس» وأنه لا ینجع فیهم تذکیر 
ولا يرعون إلى نذین وأتهم قد قرب حساجم» ومجازاقهم على أعماهم الصالحة والطاطحق 
والحال أنهم في غفلة معرضون, أي: غفلة عما خلقوا له. وإعراضاً عما زجروا به, كأنهم 
للدنيا خلقواء وللتمتع با ولدواء وأن الله تعالى لا يزال يجدد هم التذکیر والوعظ. ولا 
يزالون في غفلتهم وإعراضهم» وشذا قال: تاقیم نوکر ن رم ند يذكرهم ما 

ينفعهم ويحنهم عليه وما يضرهم؛ ويرهبهم منه لات4 ماعا تقوم عليهم به 
الحجة, E‏ اهبه لوهم 4 آي: قلوجم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية, 
وأبدانهم لاعبةء قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل"'. 

الما حذر الله تعالى الناس عن الغفلة» وبين سبحانه خطرهاء فقال تََارَكَوَتَعَالَ: 
ل( حتی! قن لو ا أو ولا من کل خدب E‏ هی شا مهار 
نک 59 ق کا في غفلتین هداب لک ظالمينَ 4 لیا 4۷-4]. 

الحادي عشر: ذم الله تعالى الغافلين عن الآخرة, فقال تَبَارَكَوَتََالَ: ER‏ 
ار لاو ماناس ا تر مون ا ومم‌عن خروم 
غافلون 4 اروم:ج-۷]. 

الثاني عشر: لخطر الغفلة فقد أرسل الله محمداً صا دوع لوسر لانذار 


ف و م 


الناس عن الغفلة, قال اراک و ال ) رب و ما ناه یم اونفد َو لول علی 


)١(‏ تفسير السعدي (ص۵۱۸). 


6 ۱۳۰/۵۰۰/۸ ۸ و اجر مج هجا 
۹7 8 
= حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة 4 8 ۳ احح 
54 
تع 7 3 ONY‏ 


ی م7 9٩‏ 


وق ۵ ارم ضر کر ام 


أكثر یف لونلا جتنا نیاوی اغا یی لی ادقن نحن وباي بين ددهم دا 


8 مر رفس رة بره 507 2 قزق “عدر 


ومن خافی دا يام هم برو ن وس عم رآ زره ون [اس:*-۰]۱۰ 


91 رسن رن جرد جرد جرح رصن جرد :جرد حجر دن جرد جور جود اج جد جوج 0 


کو ت س وسبل التخلص من الغفلة. 


۱22۵222222222222 2 0 


ي 


تأسعاً: تاا تا 


الغفلة لما علامات كثيرة وأعراض عديدق منها ما يأني: 
أولاً: التكاسل عن الطاعات. وهذه العلامة من أهم العلامات؛ قال الله 
تبَاركوتعالن: اک اوق یف ونال ةو رخ اوح و انوا یا وق اما 


کستالی 4 [النساءة؟ 4 ] . 
صَّلَاةٍ و على افق صلاة العشاء وصلا الق ولز يعْلمُونَ ما فهت لاوش ولو 
حَبْوَا وَلََدْ هم آن آمْرَ بالصّلاة, فَتُقَامَ م آمْرَ رجلا فَبُصَلَيَ لاس 2 بسن مَعي 
بيجا مَعَهُمْ خر من خطب إِلى وم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة فَأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ بيُونَهُمْ 
بالًار» 00 

ثانياً: استصغار المحرمات والتهاون بماء قال عَبْدَائَهِ بن عسغود رَيَكَدعَتَُ: «إِنَ 
المْوْمِنَ ترق 07 فَاعِدٌ نت جَبَلٍ اف أَنْ يَقَعَ عَلَيْه وان الفاجر يَرَى ذُنُوبَهُ 

گذباب م ر على أنفه» 7" 

ثالغاً: الاعتياد على ا معصية وحبتها؛ عن أي هْرَبْرَةَ ر تة قال : ميث رَسُوا 
اله اة ورا موسر يفُول: « كلا متي مُعَاقَ إلا المُجَاهِرِينَ وَإِنَّ من و 


يَعْمَلَ الرَجُلْ بِاللّيْلٍ عملا م يُصْبِحَ وقذ سَعَرَهُ الله علیه فَيَقُولَ: با فُلآنُ, عملت : 
ا 


ن 


ر 


البَارِحَةَ كذَا وگڏاء وقذ بات يَسْثُرْهُ رب وَبُصْبِحُ م یکشف سثر الله عَنْهُ» 


رابعاً: ڌ تضييع الوقت من غير فائدة؛ فان الوقت نعمة ولا يضيعه إلا غافل؛ وغذا 


والله أعلم يستقصرون الوقت يوم القيامة» كما قال تباركوعًا: ف ویو شرح م کان لوا 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم (1۳۰۸). 


(۳) متفق عليه. 


A‏ ی ی ی ی ی جره جه هجا 
= حياة القلوب وسبل التخلص من الغفلة © الت 


دعس 
O 5‏ 
9 4 ت20 05 2 حرف ب SASS A‏ 


2 
مره گر فى 8 رت 


ساعَمن التهار ارو يت قد رن کذرا پلقاء الله وما كانوا مهتدین ¢ [یونس:۵ 4]» وعن این 


2 هک 


عبّاسٍ اھا ڪا قال: قَالَ الي صا دوع الو وسار : «نعمتان مَعْبُونُ فیهما گنیر من 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم (1۱۲). 


21 7 98 


عاشم|: سبل الوقادة من داء الغفلة 


أولة: العلم: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

العلم نور والجهل ظلام. العلم نور القلب وحياته» ومن عظيم فضل العلم أن صاحبه 
أكثر قرباً من الله العلم إرث الأنبياء» لا يعطيه الله إلا لصفوة البشرء العلم ينفع صاحبه في 
الدنيا والآخرة» فأكثر القلوب رقةً وخشية هم العلماء» وما يدل على أهمية العلم ومكانته في 
صلاح القلوب وإزالة غفلتها قول الله تباركوتعال: تا قل هل يسوي الزن امون وان رن 
کباب [ازس:]» من هم آولو اللباب؟ هم اهل العقول السليمة والفطرة السلیمةه 
والقلب هو مکان العقل» فلا يدرك أهمية العلم إلى صاحب القلب السليم» ولا حرص على 
طلبه إلى صاحب القلب السلیم. 

و يأمر الله سبَحَاَدُوَتَعَالَ نبيه اة ورا الو وس بالازدیاد إلا في العلم: قال 
له وتال : ط وقل رب زوني علما 4 (ط:۱۱]. نسال الله علماً نافعاء اللهم علمنا ما 


وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا آرحم الراحمین 


3 


ثانياً: ذکر الله تعالی على كل حال قال الله وال ل: ( اکن کرک اشکزر 


ليوك كرون 4 [البقرة:۰]۱۵۲ وقال الله سَبحانَه تال : ل : « والذاکرن له کر والذاكرات علد 
سفن جرا حَظِيمًا © [الأحزاب:هم] . 

وعَن أبي فوسی وله قال: قال ای ص وا آلرومتر: «مقل الذي 
نز و ولي لا نکر ون مقن اي وال( 

الذکر من آیسر العبادات» ومع ذلك لا یوفق إليه إلا القلیل من الناس» والذکر فضلا 
على أنه سبب في تثقیل موازین الحسنات یوم القيامة» هو ينجي صاحبه من الهم والغم في 
الدنياء هو غذاء للروح والقلب. يجلب الطمأنينة للنفس الذاکر حي» في جسده وی قلبه» 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم (14۰۱۷). 
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قلبه مليء باليقين والرضا. بالعلم والمعرفة» قلبه سلیم معاف» آما احروم منه كالجيفة» قلبه 
یابس لا حياة فيه» وإن كان هو حي الجسد لکنه میت في الباطن» فالذکر حياة القلوب؛ 
واستقرارهاء سبب سعادة الانسان وراحته» السعادة تنبع من الداخل» ولا عکن أن تشتری 
بأموال الدنياء الغني يمكنه أن يشتري جميع مايريد لکن لا یستطیع أن يشتري السعادق 
يستطيع أن يشتري ما يريد لكنه لا يستطيع أن يشتري راحة البال» يستطيع أن يشتري ما 
يريد لكنه لا يستطيع يشتري الصحة والعافية والاستقرار والطمأنينة. 

ثالثاً: أعظم الذكر وأعظم العلاج للغفلة قراءة القرآن قال الله ال : 
ھا هت جاک رن رک یا ني اسر شی رای إيونس:/01]» 


و 


وقال الله عَرَجَجَلٌ: نار E‏ رتش وناز سيرد 


تبر ا عبر الي صن عبض 


00 هم حمَى RO‏ یویر 6 [فصلت:؛ ٤‏ ] . 

شفاء للبدن وشفاء للقلب» هو نور للقلب» والقرآن يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» ليس المراد بالنور المعروف في الدنيا -الإضاءة- التي في البیوت. لا النور الذي به يشع 
القلب» فیری من خلاله الحق حقاً والباطل باطلاء يرى من خلاله الراحة والسكون» يشفي 
لله به أمراض القلوب والأبدان» هو ربيع القلب وبمجته؛ نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع 
قلوبنا وقلوب ذرياتنا. 

قال ابن القيم رَحِمَدْأَدَهُ: "وَبِالجْمْلَة فلا شیء أَنْمَع للقلب من قراءة الْقُرْآن بالتدبر 
والتفكر؛ فا جامع لجميع 3 السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفین, وَهُوَ 
الذي يُورث المحبّة, والشوق, وَالحَوْفء والرجاء والإنابة» والتوکل. وَالرّضَاء والتفویضء 
والشكر» وَالصّبْر وَسَائِر الأحوال التي با حَيَاة القلب وکماله. وَكَذَّلِكَ یزجر عن جميع 
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الصَّات والأفعال المذمومة, وال با فاد القلب وهلاكه, فَلّو علم النّاس ما في قِرَاءَة 
الْقُرْآن بالتدبر لاشتغلوا با عن كل ما سواها(. 

إن القلوب تصدأكما يصداً الحديد» وجلاؤها بتلاوة القرآن» فلنحرص جميعا على 
تلاوته آناء الليل والنهار. 

رابعاً: التوبة والاستغفا قال الله عَرَكجَلُ: سسا 


تان رختة الإ لنت لوب جيك هخر و ی [الزمم:۵۳]» وقال الله تباركوتعال: 


هوو ر 


والزن لاد ونم مها أححَرَوَلاءممَلونَ التَفْسَ لك الا باحق نان 
تشاع ل اذا بین لام وخاد يه منم ابوا ۱ صالحا وله 


4 


سَحستات وکا لاسر رتجیتا 4 [افرفا:۸ ۷۰-۱ سبحانه من کرم» طا کر سبحانه 
عظائم الذنوب. وتوعد جل جلاله بالوعید الشدید عليهاء عقبها بذکر التوبة منهاء لینبه 
عباده على طریق الرجوع إليه» وأن من تاب منها تاب الله علیه. 

بالتوبة والاستغفار؛ تمحى شوم العصية. فینصقل القلب ویذهب عنه صدأه» ويحي 
القلب وتعود إليه الحياة» فیری الدنیا عنظور آخرء یفتح الله على التائب آبواب توصله إلى ما 
فيه خير له في الدنیا والآخرة» التائب من الذنب کمن لا ذنب له» بل تبدل سیئاته حسنات» 


وفجراته وغدراته يغفرها الله له كما غفر لذلك الشايبء اطرم الذي لم يترك شي من معاصي 


لله إلا وفعله فش اي وب شطب المندود أنه آتی رَسُولَ الله صَعَه وا اووس 
قَمَالَ: أر ر طح لوكي ی شیم > وَهُوَ في دك 4 ينك حَاجَةً 


7 


۳ هل لَه من تَْبَة؟ قال: «فَهَل أَسْلَّمْتَ؟» قال: أَمَا أنا َأَسْهَدُ 
إلا الف وَحَْدَ خدَةُ لا شريك لَه وك و الله قال: : «نعم > تفعل ارات وَتَترّك 
السَيَئَات, اللّهُ لك خر کله قَالَّ: وَغَدَرَاقٍ وفْجَران؟ قَالَ: : «تعم», قَالَ: 
اكيت نها ذال تک كن نا 


3 


وا 


اد 


لله 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱۸۷/۱). 
(۲) رواه الطبراني في العجم الکبیر (۳۱4/۷)» برقم (۷۲۳۵)» وصححه الألباني في صحیح الترغیب برقم (۳۱۹). 


الله أكبر الله أكبر وما زال يرددها؛ لأنه قضى عمره بالشهوات حت انحنى ظهره وهو 


غارق فيهاء ومع ذلك قال له الرسول ولد وسر: «نَعَمْ , تفعل ارات 
وتثرك السینات. فَيَجْعَلْهُنَ الله لك خیرات کلَهُنْ». أراد هذا الرجل تأكيد ما سمعه فقال 
يا رسول الله» وغدراق وفجراق؟ کل ذنوبي» کل الکبائر» کل ما فعلت من الاثام؟ فأجابه: 
«لَعَهْ»» فانصرف فرحاً» مکبرأ ما سمعه من النبي اه 6و رالو وسار 

فالله سبحانه غفور» غفار وغافر الذنب» والتوحيد يهدم ما قبله» ولا يترك ذنب إلا 
ويغفره» التوحيد لا يتعاظمه ذنب» نسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن یتنا على التوحيد. 

خامساً: الدعاء والتضرع إلى الله سبحانةوتعال» قال الله يَبَارَكَوَتعَالَ: «وإذا سالك 
عبادي یفن قیاع [البقرة:185]» وقال الله عرجل: « وقالربکمادعُونی 
ستجب لك زین اسان [غافر: ۰ ]۰ 

عَنْ أبي سید الُدْرِيٍ نع عن اي َو لووستر: «ما من مُسْلِم 
بذعو لیس ام ولا بِقَطِيعَة حم ل أغطاة إخدى تلاث: رما أن يُعَجلَ له دَعْوَنَهُ وَإِمَا 
اَن ید خرها 1 في الآخرّة وَإِمَا كا أن يَذْفَعَ عنه من السَُّوءِ مثلها». قَالَ: دا تکنن قَالَ: 
«الله ك7" . 

الدعاء سلاح المؤمن» يقي الله بالدعاء الكثير من المزالق» فينبغي سؤال الله آن یقینا 

من الفتن التي تعرض على القلوب والسلامة منهاء قال له :مخ رَسُولَ الله 

صا ەليوس بشول: «تُغْرَضٌ الف عَلَى الْقُلُوبٍ كالخصير غوذا غود فا 
قلب آفربهّد نكت فيه نُكْتَةٌ سَؤْدَائُ وَأَيُ قلب آنگرها. كت فيه نكْتَةٌ بَيْضَاىُ حى 
تصير عَلَى فلب عَلَى أَنْيَضَ مثل الصّفًا فلا تضرهُ فة ما دَامَتِ السْماواث وَالْأَرْضُ) 
وَالْآخَرُ أَسْوَدُ بدا كالكُوز, ميا لا بغرف مَعْرُوفَا ولا نکر فنگرا. الا ما أشرب من 


۷/0 


0 
فاي 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (۰)۷۱۰ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (صع 5؟). 
(۲) رواه مسلم في صحیحه برقم ( 6 ۱). 
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شو 


نود مُْيَادٌ: ده الَْيَاضٍ في سَوَادء الْكُورُ مُجَحيًا: منخوسًا. 

"فالفتن والشهوات تنسل إلى القلب متتابعةً واحدة بعد الأخرى كما ينسج الحصير 
عودًا عودّاء فأمًا قلب المؤمن العامر بحب الله ورسوله فإنه كالصفا أي: كالحجر الأملس في 
صلابته وتماسّكه ونقاوته وعدم علوق شيءٍ به» فلا تضرّه فتنةٌ ولا تستهويه معصيةٌ ولا يرضى 
بدیلا عمّا ظفر به من حلاوة الإبمان في قلبه» وأا غيره من لم یتمکن حب الله ورسوله في 
قلوهم فإِنَّ سهام الفتن وشهواتِ الدنيا تور تدريجيًا في ذلك القلب وتشوّه صفاءه حتى يكون 
«مُرْيَاد» وهو بياضٌ يسيرٌ مع السواد. فإذا انساق العبد أكثرٌ فأكثر وراء أهوائه اختفى أثرٌ 
البياض الباقي واسودٌ القلب وظلم ۲ 

سادساً: احافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة؛ هذا خاص بالرجال فعن أبي 
هرن رهت فال: ال رسول اه صَعََوعآلدوار: «من حافظ عَلَى هَؤْلَاءٍ 
۱ لت ت وت یکت من الْعَافِينَ»!"". 

سابعا: افرص على 0 الیل وقراءة ۳ ولو عشر آیات في قيامه. عَنْ عَبْدٍ 
: قال سول الله ص اة وو ا آلووستر: «من قَامَ 
2 آيَةٍ كيب من القَانِينَ وَمَنْ قَامَ بأَلْفٍِ 


5 


سم 
1 3 
ع 
م 
۳ 
44 
ل 


ثامناً: ۳ ورأسها اطراقبة لله تعالى» قال الله تَيَارَكَوْتَعَالَ: مان از قباستي 


74 


وم ه وه حت 


4 َه ر 0 عضر ۰ ا سم 3 
طان فين الشیطان تذکزو فإذا هم مبصرون 4 [الأعراف:٠١۲]»‏ وقال تباركوتعال: و 


0 


E‏ لياه [الطلاق:؟-م]» وقال عَيَبَجَلَّ: مسق اليك 


چ 7 


ا > [الطلاق:ه]» وقال الله عجر : ون لحمل لین مره 


(۱) موقع الشيخ محمد علي كوس« https://cutt.us/n¬' KZ‏ 
(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم (547 ,)١١‏ وصححه الألبانن في صحيح الترغيب برقم .)٠٤١(‏ 
(۳) رواه أبو داود في سننه برقم (۰)۱۳۹۸ وصححه الألبانن في صحيح الجامع برقم (1۶۳۹). 
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سير [الطلاق:4]» وقال سبحانه وتا : «إناأها الزن ام موا انوا له و تاه وا وت وت نتم 


اه عران:۱۰۲]. 
فبالتقوى تنال رضا الله سیا ا وها تنال حبته» ومن اجه الله رضي الله عنه 


وآد خله جنته» التقوى فيها فلاح وسعادة الانسان 2 الدنیا وا خره» ولن یذوق الإنسان 


ور 


۱ رور وه 4 و و ريو سام 


الحياة الطيبة إلى بتقوی الم قال عَيَوِجَلَّ: ۳۹ ی وشو ممن فانحییهحیاء 


ب طيبة © وم ارم بحسن ما كانوا ماوق [النحل :11 . 
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ا اند 


القلب: إذا راقب الربٌ» آمر الجوارح بالکف عن العاصي. 

والقلت: إذا أحب القرآن آمر اللساتّ فتلا کتاب الله. 

والقلب: إذا علم فضل الب والصّلة» آمر الجوارح فبّت ووصلت. 

والقلب: إذا عرف فضل الصَّدّقة» آمر اليد فتصدّقت. 

والقلب: إذا عرف فضل الصيام» أمر الجسد فصام. 

والقلب: إذا أحب الک أمر اللسان فتحرّك بذكر الله. 

والقلث: إذا حب العلم» أمر امد فتعلّم. 

أما إذا فسد القلب؛ فأحبٌ المعاصي والذنوب. والشهوات الحرّمة والملذّات» أمر 
اا 


ينبغي للمؤمن أن يأخذ بكل ما يحيي قلبه وروحه» ويزيد في إيمانه؛ من العلم النافع» 
والعمل الصا ويبتعد عنن كل ما يميت قلبه وتمرضه» حت يطيب عيشه في الدنيا والآخرة. 


۳ 


أسأل الله سبحانةوتعالل أن يمن علینا بشفاء قلوبنا» وصحة أبدانناء وذهاب 
أسقامناء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصیان 
واجعلنا من الراشدين» واجعلنا من ورثة جنة النعيم» ولا تخزنا يوم يبعثون» يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


